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Abstract
It appears to the observer that knowledge, like security, urgently needs social care. If a rightful  
state and its intellectuals do not show sufficient interest in uncovering and clarifying underlying  
ideas and facts in social and religious matters and issues, there is a fear that false currents,  
arrogant governments, and domineering forces that insist on controlling information will 
change  the course of history and events. The importance of this study stems from the fact 
that we live  today in a media war. Therefore, in addition to media confrontation with the 
enemy, it is  advisable that we shed revealing light on theoretical matters, including the status 
of clarifying  underlying facts in Islamic history and its role in preserving values and social 
developments.  Based on that, this modest research paper, using the descriptive-analytical 
method, aims to  highlight the impact of the type of clarification of facts on producing positive 
and negative social developments, to consider some instances of distortion and clarification of 
facts in the verses and narrations and their effect on negative and positive social developments, 
and to touch on the  actions of the Ahl al-Bayt (AS) in this regard. The findings showed that 
some instances of  distortion and clarification of facts include: the story of the Prophet David 
(AS) and the wife of  Uriah, the story of the Prophet Moses (AS), the clarification of facts in the 
face of Pharaoh’s  doubts, and the recommendation to fast on the Day of Ashura. It also became 
clear that the  actions of the Ahl al-Bayt (AS) in the course of social clarification include: 
clarifying facts among the general public, clarifying facts among opponents and dissenters, 
and others.  
Keywords: Jihad of clarification in the Holy Verses, Jihad of clarification in the noble  narrations, 
historical distortions  
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أضواء على أهمية جهاد التبيين وفضله 
يخية تركيزا على توظيفاته الدينية والتار
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الملخص
يبـدو للمتأمـل فـي الأمـر، أن المعرفـة مثـل الأمـن بأمـس حاجة إلـ ىالرعاية الاجتماعيـة. إذا لم تبـدِ الدولة 
الحقّة ومفكروها اهتماما كافيا بإماطة اللثام عن الأفكار والحقائق الكامنة وتبيينها في المسائل والقضايا 
الاجتماعية والدينية، فإنه يخش ىأن التيارات الباطلات والحكومات المستكبرة والقو ىالمتغطرسة التي 
تصرّ عل ىإدارة المعلومات، تغيّر مسار التاريخ والأحداث. تأتي أهمية الدراسة من أننا نعيش اليوم في الحرب 
الإعلامية. من ثم، فمن المستحسن أننا، علاوة عل ىالمواجهة الإعلامية مع العدو، نلقي الأضواء الكاشفة 
عل ىالمسائل النظرية، بما في ذلك مكانة تبيين الحقائق الكامنة في التاريخ الإسلامي ودوره في الحفاظ 
علـ ىالقيـم والتطـورات الاجتماعيـة. انطلاقـا مـن ذلـك، فتروم هـذه الورقة البحثية المتواضعـة من خلال 
المنهج الوصفي  ـالتحليلي، أن تسلط الضوء عل ىتأثير نوع تبيين الحقائق في إيجاد التطورات الاجتماعية 
الإيجابيـة والسـلبية، وأن تتوقـف عنـد بعـض مصاديـق تحريـف الحقائق وتبيينها فـي الآيـات والروايات 
وأثرهمـا فـي التطـورات الاجتماعية السـلبية والإيجابية، وأن تعرج عل ىتصرفات أهل البيـت )؟عهم؟(، في 
هذا المضمار. أظهرت النتائج أن بعض مصاديق تحريف الحقائق وتبيينها، عبارة عن: قصة داود النبي 
)؟ع؟(، وزوجة أوريا، وقصة النبي موس ى)؟ع؟(، وتبيين الحقائق أمام شبهات فرعون، واستحباب الصيام 
فيي وم عاشوراء. وتبين أيضا أن تصرفات أهل البيت )؟عهم؟(، في مسار التبيين الاجتماعي، عبارة عن: 

تبيين الحقائق بين جمهور الناس، وتبيين الحقائق بين المناهضين والمخالفين، وغيرهما.
الكلمات المفتاحية: جهاد التبيين في الآيات الكريمة، جهاد التبيين في الروايات الشريفة، التحريفات 

التاريخية 
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1. المقدةم

ممـا لا يخامرنـا شـك، أن جميـع المجتمعـات البشـرية قـد شـهدت تطـورات عديـدة علـى 

يـخ. ولكـن فـي العصـر الحديـث، قـد تسـارعت وتيـرة هـذه التطـورات بشـكل  امتـداد التار

هائـل. لقـد سـاهمت عوامـل مختلفـة فـي تسـارع التطـورات الاجتماعيـة، بما ذلـك الحياة 

الاتصـال  كان  فـإذا  الجماعـي.  الإعالم  وسـائل  علـى  البشـر  أفـراد  وحصـول  الحضريـة، 

حتـى الأمـس يتـم عـن طريـق تأليـف الكتـب، فـإن وسـائل الاتصـال اليـوم قـد تغيـرت علـى 

النحـو التالـي: ازدهـار الحوليـات، والشـهريات، والفصليـات، والأسـبوعيات، والمجالت، 

، ووكالات الأنباء، ثم الإنترنت، والمواقع الإلكترونية، وأخيرا،  والصحف، ثم المذياع، والتلفاز

الشـبكات الاجتماعيـة. فـي عصرنـا الراهـن، قـد تركـت وسـائل الإعالم، وخاصة الشـبكات 

الاجتماعيـة، تأثيـرا هائال علـى الحيـاة البشـرية، بحيـث إن الحكومـات لا تسـتطيع فـرض 

الرقابـة علـى الأخبـار بسـهولة، الأمـر الـذي قـد جلـب الفـرص المتنوعـة والأضـرار المختلفة 

، والقيـم الدينيـة.  للأفـراد، والأسـر

كها مثل السـلع. في هذه الأثناء، أن الحكومات التي لا  نعم، يتم إنتاج المعلومات واسـتهلا

يـع، والاسـتهلاك، سـتواجه أزمـات متعـددة في  تملـك أي سـيطرة علـى طريقـة الإنتـاج، والتوز

سـاحة الحكـم بمـرور الزمـن. لا يمكـن أن نلقي نظرة بسـيطة على المعرفـة، فبالتالي، نعتبرها 

مسألة فردية بحتة، بل كما ورد في علم اجتماع المعرفة، أن المعرفة مسألة اجتماعية. من ثم، 

فإن المعرفة مثل الأمن بحاجة ماسة إلى الرعاية الاجتماعية.

إذا لم تهتم الدولة الحقة ومفكروه بكشف الستار عن الأفكار والحقائق الكامنة في المسائل 

الاجتماعية والدينية، فإنه يخشى أن التيارات الباطلة والحكومات المستكبرة والحكومات 

المتغطرسة التي تلح على إدارة المعلومات، تغير مسار التاريخ والأحداث.

: ما هي ضرورة  صفوة القول، أن هذه الورقة البحثية تسعى إلى الإجابة عن سؤال محوري، هو

جهاد التبيين، بالاعتماد على توظيفاته الدينية والتاريخية؟
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تأتـي أهميـة الدراسـة مـن أن مجتمعنـا يعانـي مـن الحـرب الإعلاميـة. فهـذه الحـرب مثل كل 

، عندما شنّ صدام حسين  حرب أخرى، تستلزم الرد بالمثل. فعلى سبيل المثال لا الحصر

المخلوع في الحرب المفروضة، هجمات صاروخية على بلادنا، فلم نقف مكتوفي الأيدي، 

يـخ، لدرجـة أننـا اليـوم نعتبـر الأفضـل فـي العالـم فـي هـذا  بـل عمدنـا إلـى إنتـاج أنـواع الصوار

، علينا أن نصب  الميـدان. زد علـى ذلـك، فإننـا، عالوة على المواجهـة الإعلامية ضد العـدو

اهتمامنا على تبيين الحقائق في مسار تاريخ الإسلام، ودوره في الحفاظ على القيم وكذلك 

التطورات الاجتماعية. 

تأسيسا على ذلك، فتتوخى هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي ـ التحليلي، أن تسلط 

الضوء على تأثير نوع تبيين الحقائق في إيجاد التطورات الاجتماعية الإيجابية والسلبية، وأن 

تتوقف عند بعض مصاديق تحريف وتبيين الحقائق وأثرهما في التطورات الاجتماعية، وأن 

. تعرج على تصرفات أهل البيت )؟عهم؟(، في هذا المضمار

1-1. خل ةيفالبحث

أما بالنسبة إلى الدراسات السابقة، فلم يجد الباحث أي دراسة، تناولت الموضوع المدروس 

بشكل مستقل؛ ولكن أقرب الدراسات في هذا المجال هي ما يلي:

رسـالة معنونة بگونه‏شناسـی مصادیق جهاد تبیین در نهج‏البلاغه )= دراسـة أنواع مصاديق 

جهاد التبيين في نهج البلاغة(، لسـيد علي موسـوي )1401ه‍.ش(. تسـعى هذه الدراسـة إلى 

إقناعه، وتصب تركيزها  إثبات أن سر ديمومة كل تيار واستمراره يكمن في مدى قوة تبيينه و

الأساسي على دراسة السيرة العلوية ونهج البلاغة، وفي نهاية المطاف، تتوصل إلى أن جهاد 

تبييـن الإمـام علـي )؟ع؟(، لـم يقتصـر علـى أقوالـه، بل تعدتها إلـى أفعاله أيضـا. ولكن ما يميز 

هذه الدراسة عن دراستنا الحالية، هو أن الباحث قد اقتصر على أهمية جهاد التبيين في 

حياة الإمام علي )؟ع؟(، دون أن يتطرق إلى سائر توظيفاته الدينية والتاريخية.
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مقالة تحت عنوان كاركردها و پیامدهای جهاد تبیین در بین‏المللی‏شدن الگوی مقاومت 

از دیـدگاه آیـت‏‏اللّٰه خامنـه‏ای )= وظائـف ونتائج جهاد التبيين فـي تدويل نموذج المقاومة، 

الدراسـة  هـذه  تتنـاول  )1402ه‍ـ.ش(.  زادة  ملـك  لمحمـد  الخامنئـي(،  اللّٰه  آيـة  منظـور  مـن 

مـدى تأثيـر تبييـن الحقائـق فـي موضـوع المقاومـة، مؤكـدة علـى أن عـدم تبييـن الحقائـق، 

إنجازاتها من قبل الشـعوب  سـيؤدي إلـى عـدم فهـم المعنـى الحقيقي للمقاومـة وفوائدهـا و

المضطهـدة، وكذلـك إلـى عـدم إدراك العواقـب الوخيمـة المترتبـة على عـدم المقاومة أمام 

نظـام السـلطة العالمي.

مقالة نقش جهاد تبيين در عبور از بحران جمعيت )= دور جهاد التبيين في التغلب على 

الأزمة السكانية(، لصادق رباني )1401ه‍.ش(. تتناول هذه الدراسة مدى تأثير تبيين الحقائق 

في مسألة الأزمة السكانية، تؤكد على أن مسألة تحديد النسل مسألة ثانوية، إلا أنها في ظروف 

الحاجة والاضطرار وبشكل مؤقت، وبحسب حكم الولي الفقيه، يمكن أن تتبدل إلى مسألة 

ذات أهميـة قصـوى. مـن هـذا المنطلـق، فيتعيـن علـى رجـال الديـن اللجـوء إلـى التثقيـف 

والإقناع في ساحة جهاد التبيين والكشف عن المفاهيم الدينية.

مقالـة شـرايط كاميابـى جهـاد تبييـن )= شـروط نجـاح جهـاد التبييـن(، لعلـي فرهمنديـان 

)1400ه‍.ش(. تشـير هذه الدراسـة إلى الشـروط والظروف التي توفر أرضية خصبة لتاثير تبيين 

الحقائـق فـي التطـورات الاجتماعيـة. فمـن أهـم هـذه الشـروط والظـروف هـو مـا يلـي: إضفـاء 

، والاهتمام بأدوات التبيين،  طابع تخصصي على التبيين، والاهتمام بمسـتويات الجمهور

إضفـاء طابـع جهـادي علـى جهـاد التبييـن، والالتفـات إلـى مشـاكل المجتمـع، ومراعـاة  و

الأخالق، والحفـاظ علـى البيـان المعقـول والمنطقـي، ونشـر الأمـل وحسـن الظـن بيـن أفـراد 

المجتمع.

مقالة واكاوى شيوه‏هاى مقابله با نفوذ دشمن در جهاد تبيين مبتنى بر آموزه‏هاى صحيفه 

سـجاديه )= دراسـة تحليلية لطرق مواجهة نفوذ العدو في جهاد التبيين: تعاليم الصحيفة 
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السجادية أنموذجا(، لسيدة هانية مؤمن )1402ه‍.ش(. تحاول هذه الدراسة أن تتصدى لمدى 

، بالاعتمـاد على تعاليم الصحيفة السـجادية،  تأثيـر تبييـن الحقائـق فـي مواجهة نفـوذ العدو

وتستنتج أن بيانات الإمام السجاد )؟ع؟(، تنقسم إلى القسمين: الدفاعي والهجومي. 

مهما يكن من شيء، فما يميز هذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو أن الأخيرة لم 

تتطرق إلى أهمية جهاد التبيين وبروزه، بالاعتماد على توظيفاته الدينية والتاريخية.

2د .راسافم ةهيم ةيللتبيين

إن لفظـة »التبييـن« مصـدر مـن بـاب التفعيل، وتنحـدر من مادة »بين«، وتعني تلقاء الشـيء 

والتبيان وتفهيم المعنى )الزبيدي، 1414ه‍، ج 18، ص 78(. فإن المراد منها في هذه الدراسة، 

هو التفهيم في الموضوعات الاجتماعية والدينية.

عالوة علـى  ويحتضـن،  الاجتماعـي،  بالطابـع  الأول  النـوع  يتسـم  نوعـان:  لـه  التبييـن  فـإن 

المواضيـع والحقائـق الاجتماعيـة، القضايـا والحقائـق السياسـية، والثقافيـة، والاقتصاديـة، 

والأمنيـة أيضـا. ممـا يسـترعي الانتبـاه هنـا، هـو أن تبييـن المواضيـع والحقائـق الاجتماعيـة 

مصحـوب بمراعـاة بعـض المصالـح، ويطمـح إلـى إقنـاع الـرأي العـام فـي ظـل ظـروف زمانيـة 

ومكانيـة خاصـة. 

يـخ، نواجه على  وأمـا النـوع الثانـي، فيشـتمل علـى العقائـد والتعاليم الدينية. في مسـرح التار

الدوام جماعة، كانت على وعي ومعرفة بالقيم الدينية، وجماعة أخرى كانت مقلدة فيها. إن 

الدين الإسلامي، على خلاف بعض الأديان الأخرى، دين تبليغي، يعطي وزنا بالغا للعلماء 

كثر  المبلغين. كانت ولاتزال القيم والعقائد الدينية بحاجة ملحة إلى التبيين، لكي تصبح أ

وضوحا مع مرور الوقت. لا شك، أن هذه القيم والعقائد تكتسب تفاسير ومفاهيم أفضل من 

 حَامِلِ فِقْهٍ إِلى مَنْ هُوَ  ذي قبل في مختلف الفترات التاريخية. من ثم، قد ورد في رواية: »رُبَّ

فْقَهُ مِنْهُ« )الكليني، 1407ه‍، ج 1، ص 403(. 
َ
أ
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3م .ك ةناالوو يعالمعو ةفرالعقئاد يف الدني

إن الدين له ثلاثة جوانب: الفقه، والعقائد، والأخلاق. يرتبط الفقه بسلوكيات الإنسان وتصرفاته؛ وأما 

الأخلاق، فتحمل معنى عاما، يشمل الفقه أيضا. إن الأخلاق بمعنى تصفية الباطن، على علاقة 

مباشرة مع القلب. يرتبط الكلام والعقائد بالفكر أيضا، مهما كان الفكر هو فعل الروح )ملاصدرا، 

1363، ص 580(؛ ولكن بسبب أهميته وقيمته، يحتظي بمكانة مهمة في الدين الإسلامي.

: أي جانـب من جوانـب الدين يقع في قمـة الهرم من  هنـا، يلـوح للخاطـر سـؤال جوهـري، هـو

حيث الأهمية والأولوية، وأيّها يحتل المرتبة الثانية، وأيها يأتي في المرتبة الثالثة؟ يستفاد من 

المصـادر الدينيـة، أن الأخلاقيـات المرتبطـة بميول الإنسـان القلبية، تقع فـي أعلى الهرم من 

 ، . فلربما يعزى سبب ذلك إلى أن اللّٰه تعالى غرس الفطرة في عالم الذرّ حيث الأهمية والبروز

كَ مِن   رَبُّ
َ
خَذ

َ
إِذْ أ لكي يميل الإنسان بالفطرة إلى الخيرات والحسنات. يقول اللّٰه عز وجل: »وَ

وا 
ُ
ن تَقُول

َ
وا بَل ىشَهِدْنَا أ

ُ
كُمْ قَال سْتُ بِرَبِّ

َ
ل
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ىٰ أ

َ
شْهَدَهُمْ عَل

َ
تَهُمْ وَأ يَّ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

ا غَافِلِينَ« )الأعراف 7: 172(.
َ
ا عَنْ هذ ا كُنَّ

َ
قِيَامَةِ إِنّ

ْ
يَوْمَ ال

إن كان متحليا بالإيمـان والتقوى.  فـي غيـاب الوعـي والمعرفـة، يعجز الإنسـان عـن العمـل، و

بعبارة أدق، فإن المعرفة الكلية بوجود الحق والباطل غير كافية، بل الإنسان عليه أن يعرف 

الحق والباطل في ميدان العمل، ما يظهر الحاجة إلى العلم. يشير القرآن الكريم إلى هذا الأمر 

مُونَ« )الزمر 39: 9(. فإن »الضالين« 
َ
 يَعْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
البديهي، يقول: »هَلْ يَسْتَوِي ال

الذيـن قـد ورد الحديـث عنهـم فـي سـورة الفاتحة المباركـة، يراد منهم الذيـن يحملون نيات 

طيبة وأخلاقية، إلا أنهم قد انحرفوا عن جادة الصواب بسبب ضعف العقل والعلم. مما يعزز 

هذه الدعوى، هو أن التعبيرين، أي »الضالين« و«مغضوب عليهم« اللذين قد ذكِرا جنبا إلى 

جنـب، متقابالن لا يجتمعـان. مـن هنـا، يظهر أن تعبير »مغضوب عليهم« يـدل على الذين 

يعانـدون اللّٰه تعالـى، وأن تعبيـر »الضاليـن« يـدل علـى الذيـن قـد انحرفـوا عن الطريـق الإلهي، 

وا الطريق القويم جهلا، ولا عنادا )جعفري، 1376ه‍.ش، ج 1، ص 31(. 
ّ
فضل
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 ، إن القـرآن الكريـم فـي بعـض آياتـه الشـريفة، يؤكـد علـى المعرفـة، ويخاطـب أصحـاب الفكر

بَابِ« )الرعد 13: 19؛ الزمر 39: 9(.
ْ
ل
َ ْ
و ال

ُ
ول
ُ
رُ أ
َ
كّ
َ
مَا يَتَذ

َ
يقول: »إِنّ

 سَـاعَةٍ خَيْرٌ مِـنْ عِبَـادَةِ سَـنَةٍ« )الكوفـي  رُ
ُ
كـرم )؟ص؟(: »تَفَكّ فـي هـذا السـياق، يقـول الرسـول الأ

لَامُ، قَال: تَفَ يْهِ السَّ
َ
بِي عَبْدِ اللّٰه عَل

َ
اسِ، عَنْ أ عَبَّ

ْ
بِي ال

َ
الأهوازي، 1402ه‍، ص 15(. ولقد نقل »عَنْ أ

 مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ« )العياشي، 1380ه‍، ج 2، ص 208(.  سَاعَةٍ خَيْرٌ رُ
ُ
كّ

بما أن الأحاسيس توجّه الفكر والعلم الإنسانيين، فقد خصص اللّٰه سبحانه في باطن الإنسان 

قاعدة خاصة لها، حتى توجّه الأفكار كلها إلى اللّٰه تعالى. يدعو هذا الاتجاه الأساسي العقلَ 

هَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا« )الشمس 91: 8(.
ْ
ل
َ
العملي إلى نفسه، كما يقول اللّٰه جل جلاله: »فَأ

إن هـذه القاعـدة الداخليـة التـي تدعـى الفطـرة، يحتـاج مبـدأ وجودهـا إلـى الاسـتدلال. فهـي 

توجد في بواطن جميع أفراد البشر على السوية، ويتعذر تجاهلها، مهما كانت قابلة للتضاؤل 

ينِ حَنِيفًا  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
والضعف )مطهري، 1393ه‍.ش، ج 3، ص 612(. يقول اللّٰه تعالى: »فَأ

ـقِ اللّٰه« )الروم 30: 30(. فتقدر الفطرة على أن 
ْ
 تَبْدِيلَ لِخَل

َ
يْهَال 

َ
ـاسَ عَل تِـي فَطَـرَ النَّ

َّ
فِطْـرَتَ اللّٰه ال

توجّه العقل النظري والعقل العملي على السوية. 

ولكن الإشكالية تكمن في أن الاتجاهات البشرية قد تكون على خلاف الفطرة التوحيدية. 

فـإذا وقعـت الميـول والاتجاهات الاجتماعية في الطريق الباطل، فكيف يمكن إعادتها إلى 

الطريق الحق؟ في الجواب، نقول: يتعين علينا أن نحرص على التهذيب الاجتماعي وتطبيق 

برامج الأخلاق الفردية، وأن نغيّر جميع أصناف المعرفة. من الطريف، أن البرامج التهذيبية 

ـف أثـرا كثيـرا فـي بعـض الناس؛ ذلك لأنهم بسـبب انغماسـهم في 
ّ
فـي بعـض الأحيـان لا تخل

الشكوك، لم يعودوا راغبين في القيم والبرامج الأخلاقية.

قصارى القول، أن إعادة بناء المعرفة واللجوء إلى أنواع التبيين الاجتماعي، يسهمان إسهاما 

بارزا في تنظيم الاتجاهات والميول الفردية والاجتماعية.
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4. أهم ةيتبيي نالحقئاقم نم نظور التطورا تالاجتمةيعا

فـي ثالث حـالات، يحتظـي تبيين الحقائق بأهمية أساسـية، وهـي عبارة عن: الحالـة الأولى 

هـي انـدلاع نيـران الفتـن السياسـية والاجتماعيـة؛ والحالـة الثانيـة هـي ضمـان مسـار حركـة 

أنـواع  المجتمـع نحـو الألوهيـة؛ والحالـة الثالثـة هـي بـطء حركـة التقـدم الاجتماعـي دون 

التبييـن الاجتماعـي. 

لا شـك، أن الإنسـان يظـل بحاجـة ملحـة إلـى المعرفـة. لكـن تشـتد هـذه الحاجـة فـي بعـض 

 ، الظروف، وبالتالي، يصير جهاد التبيين حتمية لا مفر منها. فعلى سبيل المثال لا الحصر

يكفي كل كفاية أن نعلم أنه في الاحتجاجات الإيرانية 2022 للميلاد، لعبت بلدان كثيرة دورا 

يـة الإسالمية الإيرانية. فهـل لا يكفي هـذا الأمر لبيان أهمية  بـارزا فـي الإطاحـة بنظـام الجمهور

جهاد التبيين؟ 

على مدى العقود الماضية، قد شهدت البلاد فتنة كبيرة بشكل افتراضي. بعبارة أحرى، فتبث 

مئة قناة فضائية ناطقة باللغة الفارسية برامجها مجانا، وتدير وكالات الاستخبارات الأمريكية، 

والبريطانيـة، والسـعودية، والإسـرائيلية، عـدة آلاف مـن القنـوات علـى الشـبكات الاجتماعيـة؛ 

الشـبكات  المحتـوى علـى  بإنتـاج  المعارضيـن  مـن  كبيـر  يقـوم عـدد  إلـى ذلـك،  بالإضافـة 

الاجتماعيـة. فهـم كلهـم يسـعون إلـى أن يقدّمـوا تفسـيرا جديدا مـن الحقائق، حتى يغيـروا نظرة 

الشـعب الإيرانـي إلـى القيـم الدينيـة، والوطنيـة، والاجتماعيـة، والأمنية. في هـذه الحالة، أليس 

السكوت، والتجاهل، وغضّ الطرف عن الحقائق جريمة، لا تغتفر لأهل العلم والثقافة؟

إنما الجهاد  فـي الحقيقـة، أن الجهـاد لا يقتصـر على الشـؤون العسـكرية والأمنية فحسـب، و

ذِيـنَ آمَنُـوا 
َّ
مُؤْمِنُـونَ ال

ْ
مَـا ال

َ
فـي القـرآن الكريـم يحمـل معنـى عامـا، بحيـث يقـول اللّٰه تعالـى: »إِنّ

ادِقُـونَ«  ولئِـكَ هُـمُ الصَّ
ُ
نفُسِـهِمْ فِـي سَـبِيلِ اللّٰه أ

َ
مْوَالِهِـمْ وَأ

َ
ـمْ يَرْتَابُـوا وَجَاهَـدُوا بِأ

َ
بِـاللّٰه وَرَسُـولِهِ ثُـمَّ ل

)الحجرات 49: 15(.
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عمومـا، فـإن الجهـاد أمـر اجتماعـي، ولا فـردي. لا شـك، أن الدولـة والحـوزات العلمية، يجب 

أن تنـزل إلـى ميـدان العمـل بتعـاون رائـع إيجابـي، وأن لا تكتفـي بالتصرفـات الفرديـة لبعـض 

المتعاطفين على شبكات التواصل الاجتماعي.

، في الوضع الحالي، لا ينبغي أن يتم التبيين بشكل فردي، بل يجب أن يتم بشكل  باختصار

، حتى يمكن القول إن جهاد التبيين قد تحقق في أرض الواقع. منسجم، واجتماعي، ومُدارٍ

من جملة المسـائل التي تضفي على التبيين طابع الضرورة، هو أنه يسـهم إسـهاما فعالا في 

، أن جهـاد التبييـن أداة لضمـان توجيـه الميـول  توجيـه الميـول الاجتماعيـة. فـي تعبيـر آخـر

ذِيـنَ آمَنُـوا يُخْرجُِهُـمْ مِـنَ 
َّ
الاجتماعيـة إلـى مبـدأ التوحيـد. فيقـول القـرآن الكريـم: »اللّٰه وَلِـيُّ ال

ورِ« )البقرة 2: 257(. فتدل هذه الآية الكريمة على أن المجتمع الإلهي يعرض  ى النُّ
َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُ
الظّ

عن ظلام الجهالة الثقافية إلى ضياء الإيمان، الأمر الذي لن يتحقق إلا عن طريق التمسـك 

بالولاية واللجوء إليها. في الحقيقة، أن الناس عندما يعانون من الجهل وعدم المعرفة وغياب 

الوعـي، يعجـزون عـن النمـو الفكـري، مـا يعكـس بوضـوح أن النمـو الفكري يسـتوجب تبيين 

المسائل الدينية والاجتماعية على مستوى المجتمع.

زد علـى ذلـك، فـإن التبييـن يوفّـر أرضيـة خصبـة لتصميـم برنامـج التنميـة الاجتماعيـة 

أيضـا. فـإذا لـم يتم التبيين، فسـيتم تصميم برنامـج التنمية الاجتماعية ببطء. بعبـارة أدق، 

أن المجتمـع قـد يشـهد بعـض الفتـن الخطيـرة التـي تهـدد كيانـه، بحيـث يصبـح بحاجـة 

كاذيـب والافتـراءات والحيل.  ملحـة إلـى التبييـن، مـن أجـل فهـم الحقائـق وتمييزهـا عـن الأ

زد علـى ذلـك، فـإن المجتمـع قـد يحتاج إلى التبييـن، بهدف النمـو الاجتماعي. في تعبير 

، أن المجتمـع الإلهـي يجب أن يتبع البرامج والخطط الثقافيـة، والأمنية، والاقتصادية،  آخـر

والسياسـية، حتـى يصـل إلـى النمـو الاجتماعـي المنشـود. بمـا أن هـذه البرامـج والخطـط لا 

يمكـن تنفيذهـا دفعـةً واحـدة، فمـن الضـروري أن لا تدخر وسـائل الإعلام أي جهد في مسـار 



تاريخيةلته الدينية وااتوظيف ركيزا علىتية جهاد التبيين وفضله ، مى أهلأضواء ع /  333

التبييـن والتوجيـه، حتـى لا تواجـه هـذه البرامج والخطط مقاومة سـلبية فـي طريق تنفيذها 

علـى أرض الواقـع.

وْ تَرَكُوا 
َ
ذِينَ ل

َّ
يَخْشَ ال

ْ
يحظى تبيين الحقائق بأهمية قصوى، بحيث إن القرآن الكريم يقول: »وَل

 سَـدِيدًا« )النسـاء 4: 9(. تحكي 
ً
وا قَوْل

ُ
يَقُول

ْ
قُوا اللّٰه وَل يَتَّ

ْ
يْهِمْ فَل

َ
ةً ضِعَافًا خَافُوا عَل يَّ فِهِمْ ذُرِّ

ْ
مِنْ خَل

هذه الآية المباركة أن المؤمنين عليهم نقل معلومات صحيحة إلى الجيل القادم.

 في قومٍ ما، كان يصب اهتمامه على تبيين الحقائق، 
ٌ

بشـكل عام، عندما كان يبعث رسـول

والإتيان بالبيّنة لإثبات نبوّته. في الحقيقة، أن البينة أو المعجزة كانت شاهدة على صحة 

ادعائـه. فحيـن كان النـاس يكذبّونـه، ويعرضـون عـن بيناته ومعجزاته، كانـوا يتعرضون بذلك 

ب قومـا، إلا 
ّ
لعقوبـة اللّٰه. تسـتفاد مـن القـرآن الكريـم، قاعـدة عامـة، تظهـر أن اللّٰه تعالـى لا يعـذ

بعـد أن ينذرهـم ويبيّـن الطريـق لهـم. فعلـى سـبيل المثـال، يشـير اللّٰه تعالـى إلـى قصـة النبي 

نَةً لِقَوْمٍ  قَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَـةً بَيِّ
َ
لـوط )؟ع؟(، والقضـاء علـى قومـه، ويجعلها بيّنة لقوم يعقلـون: »وَل

ىٰ 
َ
إِل ونَ« )العنكبوت 29: 35(، ويقول سبحانه حول قصة النبي صالح )؟ع؟(، وقومه: »وَ

ُ
يَعْقِل

كُمْ هذِهِ  نَةٌ مِنْ رَبِّ كُم مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّ
َ
 يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰه مَا ل

َ
خَاهُمْ صَالِحًا قَال

َ
ثَمُودَ أ

لِيمٌ« )الأعراف 
َ
ابٌ أ

َ
كُمْ عَذ

َ
خُذ

ْ
وهَا بِسُوءٍ فَيَأ  تَمَسُّ

َ
رْضِ اللّٰه وَل

َ
كُلْ فِي أ

ْ
رُوهَا تَأ

َ
كُمْ آيَةً فَذ

َ
نَاقَةُ اللّٰه ل

كَ 
َ
 لِيَهْلِكَ مَنْ هَل

ً
مْرًا كَانَ مَفْعُول

َ
: »وَلكِن لِيَقْضِيَ اللّٰه أ 7: 73(، ويقول عز وجل في موضع آخر

سَمِيعٌ عَلِيمٌ« ‎)الأنفال 8: 42(، يؤكد على أن الذين 
َ
 اللّٰه ل

َ
إِنّ نَةٍ وَ يَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّ نَةٍ وَ عَن بَيِّ

يستنكفون عن قبول البيّنة، يجب أن ينتظروا العذاب الإلهي في الدنيا والآخرة، ثم يشير إلى 

 نِعْمَةَ اللّٰه مِن بَعْدِ مَا 
ْ

ل نَةٍ وَمَن يُبَدِّ بني إسرائيل، يقول: »سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيِّ

عِقَابِ« )البقرة 2: 211(.
ْ
 اللّٰه شَدِيدُ ال

َ
جَاءَتْهُ فَإِنّ

يا لا مفر منه، على رغم من أنه يصبح  صفـوة القـول، أن تبييـن الحقائـق كان ولايـزال أمرا ضرور

كثر ضرورة. في بعض الحالات أ
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لإيجو ةيباالسلبةي 5ن .وع تبيي نالحقئاق،م صدر التطورا تالاجتم ةيعاا

في الحقيقة التي لا مراء فيها، أن نوع الرواية عن الحقائق، يؤدي إلى ظهور مختلف التطورات 

، أداة مهمة  الاجتماعيـة الإيجابيـة والسـلبية. فـإن أصـل الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر

لضمـان التطـورات الاجتماعيـة. مـن ثـم، فـإن الديـن الإسالمي قـد وضـع أصال، يدعـى أصل 

، حتى يضمن بقاء القيم، وزوال القيم المضادة في ساحة  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهان لعملة واحدة. المجتمع. في تعبير آخر

البحريـن: »المعـروف، اسـم لـكل فعـل، يعـرف  مجمـع  الديـن الطريحـي فـي  يقـول فخـر 

ج 5، ص 93(، وكذلـك  فيه الشـرع« )1375ه‍ـ،  ينـازع  أن  حسنه بالشـرع والعقل، من غيـر 

. يقال  منكر يقـول: »المنكـر في الحديث ضد المعـروف. وكلما قبحه الشـارع، وحرّمه، فهو

« )المصدر نفسه، ج 3، ص 501(،  ، واستنكره، فهو مستنكر  منكر  الشيء ينكره، فهو : أنكر

ويتابع قائلا: »المعروف الذي يذكر في مقابله الحسـن المشـتمل على رجحان، فيختص 

إن كانا داخلين في الحسـن« )المصدر  بالواجـب والمنـدوب، ويخـرج المبـاح والمكـروه، و

نفسـه، ج 3، ص 502(.

، أن المعـروف يطلـق علـى القيـم الدينيـة، وأن المنكـر يطلـق علـى القيـم المضادة  باختصـار

التي قد استقبحها الإسلام. إذن، فإن أصل الأمر بالمعروف يدعو الآخرين إلى ممارسة الأمور 

المحمـودة عنـد الشـارع المقـدس؛ وفـي المقابـل، فـإن أصل النهـي عن المنكـر يردعهم عن 

القيـام بالأمـور المذمومـة عنـده سـبحانه. لا يفوتنا، أن هذه الدعوة ليسـت لفظية محضة، بل 

يكتسي أحيانا طابع العمل أيضا.

لقد جعل اللّٰه تعالى الميل إلى القيم والنفور من القيم المضادة في بواطن المؤمنين والمجتمع 

هَ  وبِكُمْ وَكَرَّ
ُ
نَهُ فِي قُل يَّ يمَانَ وَزَ ِ

ْ
يْكُمُ ال

َ
بَ إِل الإلهي. يقول اللّٰه تعالى في هذا الصدد: »وَلكِنَّ اللّٰه حَبَّ

اشِدُونَ« )الحجرات 49: 7(. ولئِكَ هُمُ الرَّ
ُ
عِصْيَانَ أ

ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
يْكُمُ ال

َ
إِل
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خْرجَِتْ 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يشير القرآن الكريم إلى نقطة مثيرة للانتباه في هذا المجال، يقول: »كُنتُمْ خَيْرَ أ

مُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰه« )آل عمران 3: 110(.
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
اسِ تَأ لِلنَّ

القـرآن الكريـم هـذا الأصـل أداة مهمـة لضمـان تقـدم المجتمـع الإسالمي فـي  لقـد جعـل 

كافـة، وطلـب مـن المؤمنيـن تطبيـق هـذا الأصـل علـى مسـتوى المجتمـع  جوانـب الحيـاة 

بشـكل منسـجم ومنظّـم، حتـى يسـتطيع المجتمـع عبـر اللجـوء إلـى الإصلاحـات المعقولـة 

والمنطقيـة، أن يضـع قدميـه فـي طريـق التقـدم، ويصـل إلـى ذروة الكمـال والسـعادة، يقـول: 

ولئِـكَ هُـمُ 
ُ
 وَأ مُنكَرِ

ْ
يَنْهَـوْنَ عَـنِ ال مَعْـرُوفِ وَ

ْ
مُـرُونَ بِال

ْ
يَأ خَيْـرِ وَ

ْ
ـى ال

َ
ـةٌ يَدْعُـونَ إِل مَّ

ُ
تَكُـن مِنْكُـمْ أ

ْ
»وَل

مُفْلِحُـونَ« )آل عمـران 3: 104(.
ْ
ال

وأمـا فـي المجتمـع الكافـر والمنافق، فالوضع معاكس تماما؛ ذلـك لأن أفراده يأمرون بعضهم 

مُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ 
ْ
مُنَافِقُونَ وَال

ْ
، وينهون عن المعروف. يقول اللّٰه تعالـى: »ال بعضـا بالمنكـر

مُنَافِقِينَ 
ْ
 ال
َ
يْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰه فَنَسِيَهُمْ إِنّ

َ
يَقْبِضُونَ أ مَعْرُوفِ وَ

ْ
يَنْهَوْنَ عَنِ ال مُنكَرِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
بَعْضٍ يَأ

فَاسِقُونَ« )التوبة 9: 67(. 
ْ
هُمُ ال

ولكن إذا كان من المقرر أن يتحقق هذا الأصل بشـكل فردي، يحتاج إلى شـروط، قد أوردها 

، واحتمـال  الفقهـاء فـي رسـائلهم العمليـة، بمـا فـي ذلـك المعرفـة بنفـس المعـروف والمنكـر

تأثيرهما، وهكذا دواليك.

فـي هـذه الأثنـاء، أن المنظمـات الاجتماعيـة غيـر الحكوميـة يجـب أن تركـز علـى هدفيـن 

. رئيسين، هما: كونها تخصصية؛ والرقابة والإشراف على تصرفات أصحاب القوة والجمهور

بمـا أن الديـن الإسالمي ديـن حـيّ وبنّـاء، فلـه برنامـج إصلاحـي للإنسـان والمجتمع. قـد ورد 

برنامـج التطـور الفـردي للإنسـان في الكتـب الأخلاقية والعرفانية. ولكن الشـيء الذي ينبغي 

أن يقـع اليـوم فـي بـؤرة الاهتمام، هو تبيين تطور المجتمع من المنظور الاجتماعي. فهذا الأمر 

يحتاج علميا إلى قسط وفير من السعي والتحقيق. فليس الأمر أن برامج كهذه قد تم تبيينها 
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وتوضيحها مسبقا، وأن المرحلة المقبلة لن تكون إلا مرحلة العمل والتنفيذ على أرض الواقع. 
، حتى  في الحقيقة أن هذا هو مسألة نمط الحياة الإسلامية التي بحاجة ملحة إلى التنظير

تنكشف حقيقتها الكامنة.

في هذا السياق، فيتعين على رجال الدين أن يصبوا تركيزهم الأساسي علميا على تصميم 

نمط الحياة الإسلامية في العالم اليوم، وأن يشرفوا على جميع أركان الحكم الإسلامي، حتى 

لا وهـي الوصول إلـى الحضارة  يصـل المجتمـع الإسالمي فـي النهايـة إلـى غايتـه المنشـودة، أ

الإسلامية.

، أن الطواغيت والجبابرة يسعون إلى أن يغيّروا مصير ملة أو شعبٍ ما، عن  من جانب آخر

طريق اللجوء إلى الهندسة العكسية أو التفاسير والتوجيهات غير الحقيقية والمتحيزة.   

هاهو سـماحة الأسـتاذ مرتضى مطهري يشـير في أحد مؤلفاته إلى مسـألة التحريف أو قلب 

الحقائق وآثارها السيئة ونتائجها السلبية، ويعتبرها من المصائب الفادحة التي تعاني منها 

المجتمعات البشرية، يقول: 

باسم إعلان حقوق الإنسان، تغمط حقوق البشر. باسم المنظمات والمؤسسات الثقافية 

التـي تهتـم بإصـدار الكتـب وإسـداء الخدمـات الثقافيـة إلـ ىأفـراد البشـر، يتعـرض أفـرادُ 

البشـر للخيانة. باسـم المنظمات الصحية،ي ؤسـس النصار ىالمستشـفيات المتعددة، 

إلا أنهـم يطمحـون إلـ ىأن يسـرقوا أرواح النـاس، وأن يسـتعمروا أفكارهـم، وأن يجعلوهـا 

مسمومة. كل عمل خير، خـارجه بـرّاق، وباطنه تفـوح منـه رائحـة المكـر والخـداع. فإن 

تفشـي النفـاق والخـداع والمكـر مصيبـة فادحـة للمجتمـع البشـري فـي عصرنـا الراهـن 

)1393ه‍ـ.ش، ج 25، ص 154(.

الحاصل، أن نوع الرواية عن الحقائق يؤدي إما إلى التطورات الاجتماعية الإيجابية، أي بقاء 

إما إلى التطورات الاجتماعية السلبية، أي استبدال القيم بالقيم المضادة.  إشاعتها، و القيم و

 ـ قدر المستطاع ـ إلى مختلف مصاديق التبيين والتحريف. فيما يلي، نسعى أن نشير
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6ب .عضم صيداق تحيرفو تبيي نالحقئاقو أثرهم يف االتطورا تالاجتمةيعا

إن بعـض مصاديـق تحريـف وتبييـن الحقائـق وأثرهمـا فـي التطـورات الاجتماعيـة، تتمثل 

فيمـا يلي:

6-1. النبم يوسى )؟ع؟(،و تبيي نالحقئاق أامم شبهعرف تاون

تشـير سـورة الشـعراء المباركة إلى ما جرى بين النبي موسـى )؟ع؟(، وفرعون. تروي لنا الآيات 

فـي هـذه السـورة، مشـهدا، يقصـد فيـه النبـي موسـى )؟ع؟(، قصر فرعـون، بعد أن فـرّ من مصر 

بسـبب قتـل القبطـي عـن طريـق الخطـأ، وبقـي عنـد شـعيب فـي مديـن زهاء عشـر سـنوات. 

في هذه اللحظات الحاسـمة، جرى حوار مثير للاهتمام بين النبي موسـى )؟ع؟(، وفرعون، 

بحيـث لـم يصمـت النبـي موسـى )؟ع؟(، أمـام مزاعـم فرعـون الكاذبـة وادعاءاتـه الزائفـة، بـل 

دحضهـا بالحجـج البالغـة والأجوبـة الدامغـة. فعلـى سـبيل المثـال، أن فرعـون مـنّ عليـه 

بِثْتَ فِينَـا مِنْ عُمُركَِ 
َ
ـكَ فِينَا وَلِيدًا وَل مْ نُرَبِّ

َ
ل
َ
 أ
َ

، فقـال: »قَال )؟ع؟(، وعـدّد لـه مـا فعلـه مـن الخير

كَافِريِنَ« )الشعراء 26: 18 ـ 19(، فقال النبي 
ْ
نتَ مِنَ ال

َ
تَ وَأ

ْ
تِي فَعَل

َّ
تَكَ ال

َ
تَ فَعْل

ْ
سِنِينَ - وَفَعَل

ا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ  مَّ
َ
ينَ « فَفَرَرْتُ مِنكُمْ ل ِ

ّ
ال

َ
نَا مِنَ الضّ

َ
تُهَا إِذًا وَأ

ْ
موسى )؟ع؟(، في الرد عليه: »فَعَل

دتَّ بَنِي إِسْـرَائِيلَ«  نْ عَبَّ
َ
ـيَّ أ

َ
هَـا عَل كَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ

ْ
مُرْسَـلِينَ « وَتِل

ْ
نِـي مِـنَ ال

َ
ـي حُكْمًـا وَجَعَل بِّ لِـي رَ

)الشـعراء 26: 20 ـ 22(.

6-2ق .صف ةتح أريحو اتبيي نالنقيبم نم نيجموع النقبءا

تشـير الآيـات 20 ـ 26 مـن سـورة المائـدة المباركـة، إلـى قصـة مـن قصـص بني إسـرائيل. تحكي 

هـذه الآيـات، أن النبـي موسـى )؟ع؟(، كان بحاجـة إلـى بعـض النقباء لإيجـاد العلاقة مع بني 

إسـرائيل؛ ذلـك لأن عـدد سـكان بنـي إسـرائيل كان كبيـرا. فهـم كانـوا يتشـكلون مـن اثني عشـر 

سـبطا. فاختـار النبـي موسـى )؟ع؟(، مـن كل سـبط مـن هـذه الأسـباط، نقيبـا، يتفقـد شـؤون 
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كفيال عليهـم. ففـي قصـة فتـح مدينـة أريحـا، أمـر النبـي موسـى  قومـه وأحوالـه، ويكـون 

إجلائهم إياهم  )؟ع؟(، بني إسرائيل بالدخول على أريحا مدينة الجبارين، ومقاتلتهم، و

عـن بيـت المقـدس، إلا أنهـم خافـوا مـن هـؤلاء الجبابرة، فأبـوا ونكلوا عن الجهـاد. يقول اللّٰه 

ـىٰ يَخْرُجُـوا مِنْهَـا فَـإِن  هَـا حَتَّ
َ
ـن نَدْخُل

َ
ـا ل
َ
إِنّ ارِيـنَ وَ

 فِيهَـا قَوْمًـا جَبَّ
َ
ـوا يَـا مُوسَـىٰ إِنّ

ُ
تعالـى: »قَال

ـوا 
ُ
يْهِمَـا ادْخُل

َ
نْعَـمَ اللّٰه عَل

َ
ذِيـنَ يَخَافُـونَ أ

َّ
نِ مِـنَ ال

َ
 رَجُال

َ
ـونَ ۞ قَـال

ُ
ـا دَاخِل

َ
يَخْرُجُـوا مِنْهَـا فَإِنّ

وا يَا 
ُ
وا إِن كُنتُم مُؤْمِنِيـنَ ۞قَال

ُ
ل
َ
ـى اللّٰه فَتَوَكّ

َ
كُـمْ غَالِبُونَ وَعَل

َ
تُمُـوهُ فَإِنّ

ْ
بَـابَ فَـإِذَا دَخَل

ْ
يْهِـمُ ال

َ
عَل

ـا هَاهُنَـا قَاعِـدُونَ« 
َ
 إِنّ

َ
ـكَ فَقَاتِال بُّ نـتَ وَرَ

َ
بَـدًا مـا دَامُـوا فِيهَا فَاذْهَـبْ أ

َ
هَـا أ

َ
ـنْ نَدْخُل

َ
ـا ل
َ
مُوسَـىٰ إِنّ

)المائـدة 5: 22 ـ 24(. تحكـي هـذه الآيـات أن الرجليـن الصالحيـن مـن النقبـاء أمراهـم 

إرشـاد  بالإقـدام، ونهياهـم عـن الإحجـام والنكـول عـن الجهـاد، فبـدأآ بتبييـن الحقائـق و

النـاس؛ ولكـن دون جـدوى. 

على رغم من أن تبيين هذين الرجلين الصالحين لم يجدٍ شيئا، إلا أن اللّٰه تعالى أثنى عليهما 

في القرآن الكريم، بسبب جهودهما الجهيدة في تبيين الناس وتوجيههم، وأخلد اسميهما 

يـخ، وجعلهمـا قـدوة حسـنة للمؤمنيـن علـى امتـداد التاريخ البشـري. من  فـي سـجلات التار

اللافـت أن أحدهمـا كان يوشـع بـن نـون الـذي صـار وصـي النبـي موسـى )؟عهما؟(، بيـن بنـي 

إسرائيل بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى )البحراني، 1416ه‍، ج 2، ص 268(.

كبـح جمـاح هـذا القـوم العاتـي، إلا أن  مـن الصحيـح، أن النبـي موسـى )؟ع؟(، أخفـق فـي 

، ولـو بقـدر ضئيـل. فبعـد أن  مواعظـه الصائبـة ونصائحـه الثمينـة لـم تكـن خاليـة مـن التأثيـر

بنـي إسـرائيل عوقبـوا علـى نكولهـم بالتيهـان فـي الأرض، حيـث لـم يخـرج أحـد مـن التيـه 

ي وشـع بن نون وكالب،  ممـن دخلـه، بـل ماتـوا كلهـم في مـدة أربعين سـنة، ومات النقبـاء غير

نشـأ ذراريهـم، فخرجـوا بقيـادة يوشـع بـن نـون إلـى حـرب أريحـا، وفتحوهـا، واسـتحوذوا عليها 

)الطبرسـي، 1372ه‍ـ، ج 3، ص 281(.
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6-3. النبي يوشعن نب ون )؟ع؟(،و تبيي نالحقئاق ضدم حوال ةصفور ةلإثار ةالفتنة

إن زوجـة النبـي موسـى )؟ع؟(، صفـورة، كانـت نموذجـا للمؤمنـة، بحيـث وصفـت فـي القرآن 

لا وهو الحياء. مع ذلك، فإن أصحاب الفتنة حرّضوها على الخروج  الكريم بصفة عظيمة، أ

علـى وصـي موسـى، يوشـع بن نـون )؟عهما؟(؛ إذ كانت تعتقـد أن ابنها أحق بالأمر منه. فنتيجة 

إهلاك العباد. على ذلك، فإنها شنت هجوما عنيفا، تسبب في إرماد البلاد و

فـي المقابـل، لـم يقـف يوشـع بـن نـون )؟ع؟(، مكتـوف الأيدي، بـل بدأ بتبيين الحقائـق، ولجأ 

إلى المواجهة العسكرية ضدها. اندلعت نيران الحرب لصالح صفورة من بداية اليوم إلى قبل 

؛ ولكن انقلبت موازينها بشكل حاسم لصالح لنبي يوشع بن نون )؟ع؟(، من قبل الظهر  الظهر

إلـى قبـل زوال الشـمس، حتـى ظفـر بها. في هذه الأثناء، أن بعض أتباع يوشـع بن نـون )؟ع؟(، 

أشاروا عليه بقتلها، فقال لهم: قد عرفني موسى أمرها وخروجها، وأمرني أن أحفظه فيها وأحسن 

صونها )المسعودي، 1384ه‍، ص 65 ـ 66(.

6-4ق .ص ةالنبد يا دوو)؟ع؟(،و زوج ةأوراي

يا. اتهم بنو  من جملة نماذج تحريف الحقائق، ما يعود إلى قصة داود النبي )؟ع؟(، وزوجة أور

يا، تغتسـل، فأعجبه جمالها،  إسـرائيل النبي داود )؟ع؟(، بأنه في يوم من الأيام رأى زوجة أور

. فأوصى بـأن يكون  فأولـع بهـا. مـن ثـم، فكّـر فـي حيلـة، يتخلـص بها مـن زوجهـا، لتزوجها هـو

زوجها في مقدمة التابوت حتى يقتل في الحرب. فبعد استشهاده في ساحة الوغى، تزوجها.

يدحض الإمام الرضا )؟ع؟(، هذه الشبهة المثارة، يقول: 

إن المرأة في أيام داود عليه السلام، كانت إذا مات بعلها أو قتل، لا تتزوج بعده أبدا. وأول من أباح 

اللّٰه له أن يتزوج بامرأة، قتل بعلها، كان داود عليه السلام، فتزوج بامرأة أوريا، لما قتل، وانقضت 

عدتها منه؛ فذلك الذي شق عل ىالناس من قبل أوريا )الصدوق، 1378ه‍، ج 1، ص 194(.
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فـإن الإمـام الرضـا )؟ع؟(، عالوة علـى إثبـات عصمـة الأنبيـاء مـن ارتـكاب الذنـوب واجتـراح 

لا وهي الشبهة العقائدية. المعاصي، حاول أن يسد في أذهان العامة إحدى ذرائع المعصية، أ

ولأائل رفلأا دالطماع نيلباينف ضئال الخل ءافالثلاث ةا 6-5م .ع نب ةيواأبي سايفنو شراب ءعض ا

لجأ معاوية بن أبي سفيان إلى طرق مختلفة، للتفوق على علي بن أبي طالب )؟ع؟(. فعلى 

سبيل المثال، أنه كان يعطي المال للبعض، حتى يعلوا من شأن الخلفاء الثلاثة الأوائل؛ وفي 

المقابل، يحطوا من شأن علي بن أبي طالب )؟ع؟(، ويقللوا من قدره، ويرسموا صورة مشوهة 

له )الهلالي، 1405ه‍، ج 2، ص 785(.

في هذا السياق. أن شراء سمرة بن جندب كان من جملة التصرفات السيئة لمعاوية بن أبي 

كرم )؟ص؟(، وشارك في كثير من الغزوات،  سفيان. كان سمرة بن جندب من صحابة الرسول الأ

إلا أنـه كان بخيال شـحيحا. لقـد روي أن معاويـة بـن أبـي سـفيان أعطـاه أربـع مئـة ألـف درهـم، 

ليطعن في علي بن أبي طالب، ويضع الحديث ضده )ابن طاووس، 1379ه‍.ش، ص 60(.

6-6. استحباب الصايمي يف وماع شوراء

يعتبر تحريف ثورة عاشوراء من جملة مصاديق تحريف الحقائق. بعد شهادة الإمام الحسين 

)؟ع؟(، والعديـد مـن أهل بيته وأنصاره، اسـتجمع الأعـداء الألداء قواهم لتبرير هذه الجريمة 

يفـوا باسـم العرفان،  الشـنيعة التـي لـم يسـبق لهـا مثيـل مـن قبل. فعلى سـبيل المثـال، أنهـم ز

كرم )؟ص؟(، واعتبروا صيام يوم عاشوراء من  بعض الأحاديث المكذوبة على لسان الرسول الأ

العبادات التي حث عليها النبي محمد )؟ص؟(، لما في ذلك اليوم من فضل كبير وبركة وأجر 

عظيم. لقيت هذه الروايات قبولا واسعا بين أهل السنة، لدرجة أنها من الروايات المتضافرة 

)النسائي، 1420ه‍، ج 2، ص 157 ـ 162؛ مالك بن أنس، 1425ه‍، ج 3، ص 428 ـ 429؛ ابن حنبل، 

1416ه‍، ج 4، ص 393؛ الدارمي، 1421ه‍، ج 2، ص 1104 ـ 1106(.
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7. تص تافرأهل البيت )؟عهم؟(، يف أنواع التبيي نالاجتميعا

مـن جملـة تصرفـات أهـل البيـت الطاهريـن )؟عهم؟(، فـي أنـواع التبييـن الاجتماعـي، يمكـن 

الإشارة ما يلي:

7-1. تبيي نالحقئاق نيب جمهور الناس

عندما نلقي نظرة تأملية على حياة أهل البيت )؟عهم؟(، يمكن أن نشهد بوضوح تبيين الحقائق 

، أن الإمام الصادق )؟ع؟(، كان يبعث بمبلغيه  بين جمهور الناس. فعلى سبيل المثال لا الحصر

دِ بْنِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
د بْن يَحْيَى عَنْ أ إلى كل أصقاع العالم الإسلامي آنذاك. لقد روي أن »مُحَمَّ

بَا عَبْدِ اللّٰه علیه السلام، 
َ
خَالِقِ قَال: سَمِعْتُ أ

ْ
حَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ ال

ْ
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

اسِ  يْتَ مُسَـارَعَةَ النَّ
َ
: كَيْفَ رَأ

َ
: نَعَمْ، قَال

َ
بَصْرَةَ، فَقَـال

ْ
تَيْتَ ال

َ
سْـمَعُ أ

َ
نَـا أ

َ
حْوَلِ، وَأ

َ ْ
 ال بِي جَعْفَرٍ

َ
 لِ

ُ
يَقُـول

يْكَ 
َ
: عَل

َ
قَلِيـلٌ، فَقَال

َ
 ذَلِكَ ل

َ
إِنّ ـوا وَ

ُ
قَدْ فَعَل

َ
قَلِيـلٌ، وَل

َ
هُـمْ ل

َ
: وَاللّٰه إِنّ

َ
هُـمْ فِيـهِ؟ قَـال

َ
مْـرِ وَدُخُول

َ ْ
ا ال

َ
ـى هَـذ

َ
إِل

« )الكليني، 1407ه‍، ج 8، ص 93(. ى كُلِّ خَيْرٍ
َ
سْرَعُ إِل

َ
هُمْ أ

َ
حْدَاثِ، فَإِنّ

َ ْ
بِال

7-2. تبيي نالحقئاق نيب المعارضني

بعـد مصيبـة عاشـوراء، ألقـى الإمـام السـجاد )؟ع؟(، خطبـة حماسـية، فضـح فيهـا يزيـد فـي 

مجلسه، وهزّ أركان دولته الباطلة. فهو )؟ع؟(، وفّق في المزج بين الأحاسيس والعقلانية في 

خطبته الغراء، وترك تأثيرا بارزا في أهل المجلس، ودافع بالأدلة الدامغة عن أحقية أهل البيت 

)؟عهم؟(، لدرجة أن الجلسة انتهت لصالحهم، ودعا يزيد بن معاوية أهل البيت )؟عهم؟(، إلى 

قصره، وناح برفقتهم على مصيبة الإمام الحسين )؟ع؟(، وجزع.

فـي مـا جـرى فـي ثـورة عاشـوراء، كان يـدري كل إنسـان عاقـل جيـدا أن الطريـق الـذي يسـلكه 

الإمام، ينتهي إلى الشهادة في سبيل اللّٰه. ولكن بما أن الإمام الحسين )؟ع؟(، كان يطمح إلى 

إقامة التوحيد على امتداد التاريخ، وما كان يهتم بالوضع الراهن، فعمد إلى تبيين الحقائق 
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فـي مسـار كربالء، وألقـى العديد من الخطب الغراء في جميع المنـازل )أبو مخنف الكوفي، 

1417ه‍، ص 157 ـ 177(، لدرجة أنه )؟ع؟(، عندما التقى بجيش حر بن يزيد الرياحي، ألقى 

خطبة حماسية إزاءه )المصدر نفسه، ص 169(.

، إلا أن تبيين الإمام وأهل بيته  على رغم أن ثورة الإمام الحسين )؟ع؟(، فشلت في ظاهر الأمر

الطاهرين )؟عهم؟(، تكلل في النهاية بالنجاح، بحيث لم تدم الحكومة الأموية طويلا.

7-3. تبيي نالحقئاق يف ساح ةالوغى

نشهد في الحياة الكريمة لأهل البيت الطاهرين )؟عهم؟(، نماذج عالية من محاولتهم لتبيين 

الحقائق في ساحة الوغى، منها محاجة الإمام علي )؟ع؟(، مع طلحة وزبير )المدني، 1420ه‍، 

ص 131 ـ 138(.

لأصدءاق 7-4. تبيي نالحقئاق نيب ا

كانت بعض الجلسات المنعقدة في حضور أهل البيت )؟عهم؟(، هي جلسات الأصدقاء. في 

إماطة اللثام عنها. لقد روي  هذه الجلسات، كان يحرص الأئمة )؟عهم؟( على تبيين الحقائق و

 قُم، وَسَتُدْفَنُ  نَا حَرَماً، وَهُوَ
َ
أن الإمام الصادق )؟ع؟(، قال في إحدى هذه الجلسات الودّية: »وَل

ـةُ« )المجلسـي، 1403ه‍ـ، ج 57،  جَنَّ
ْ
هُ ال

َ
 ىفَاطِمَةَ. مَنْ زَارَهَـا، وَجَبَـتْ ل دِي، تُسَـمَّ

ْ
ةٌ مِنْ وُل

َ
فِيـهِ امْـرَأ

ص 216(. مـن الثابـت، أن المـراد مـن فاطمـة فـي هـذه الروايـة الشـريفة، هـي فاطمـة المعصومـة 

)؟سها؟(، التـي ازدهـرت حـوزة قـم العلميـة بفضل وجودها المبارك فيها، بحيث إنهـا قد صارت 

اليوم من أهم الحوزات العلمية في العالم الإسالمي. 

7-5. تبيي نالحقئاق نيب العلمءا

كتـاب احتجاجـات الطبرسـي مشـحونة بمناظـرات أهـل البيـت )؟عهم؟(، وعلـى وجـه  إن 

التحديد مناظرات الإمام الصادق )؟ع؟( والإمام الرضا )؟ع؟(، مع العلماء والمفكرين. لقد 
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وردت غالبية ساحقة من مناظرات الإمام الرضا )؟ع؟(، مع أهل العلم والمعرفة وعلماء سائر 

الأديان المختلفة في كتاب عيون أخبار الرضا. فعلى سبيل المثال، عندما »جمع المأمون 

لقم 
ُ
 وقد ألزمه حجّتـه، كأنّه أ

ّ
لعلـي بـن موسـى الرضـا )؟ع؟(، أهـل المقـالات، فلم يقم أحـد إل

حجراً، قام إليه علي بن محمّد بن الجهم، فقال له: يا ابن رسول اللّٰه، أتقول بعصمة الأنبياء؟ 

هُ فَغَوَىٰ«. فقال الرضا )؟ع؟(:  بَّ قال: نعم. قال: فما تعمل في قول اللّٰه عزّ وجلّ:» وَعَصَىٰ آدَمُ رَ

ـهُ فَغَوَىٰ، فـإنّ اللّٰه عزّوجـلّ خلـق آدم  بَّ وأمّـا قولـه عزّوجـلّ فـي آدم عليـه السالم: » وَعَصَـىٰ آدَمُ رَ

حجّة في أرضه وخليفته في بلاده، لم يخلقه للجنّة، وكانت المعصية من آدم في الجنّة، لا 

في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض، ليتمّ مقادير أمر اللّٰه، فلمّا أهبط إلىٰ الأرض 

وجعل حجّة وخليفة عُصم بقوله عزّ وجلّ« )الصدوق، 1378ه‍، ج 1، ص 192(.

الخاتمة

في نهاية هذا المقال، يمكن استخلاص النتائج التالية:

إذا كان أحد من أبناء البشر مفتقرا إلى المعرفة، فسيعجز عن العمل، مهما كان متزودا بالإيمان 

والتقوى. في عبارة أدق، فإن المعرفة الكلية بوجود الحق والباطل غير كافية، بل الإنسان عليه 

أن يعرف الحق والباطل في ميدان العمل، ما يُظهر الحاجة الماسة إلى العلم والمعرفة. من 

ثـم، نلاحـظ أن القـرآن الكريـم يعتبـر عدم الاسـتواء بين الذين يعلمون والذين لا يعلمـون، أمرا 

بديهيا. لا شك أن إعادة بناء المعرفة واللجوء إلى أنواع التبيين الاجتماعي، يسهمان إسهاما 

بارزا في تنظيم الاتجاهات والميول الفردية والاجتماعية.

فـي ثالث حـالات، يحتظـي تبييـن الحقائـق بأهميـة خاصـة، وهـي: الحالـة الأولـى هـي 

مسـار حركـة  هـي ضمـان  الثانيـة  والحالـة  والاجتماعيـة؛  السياسـية  الفتـن  نيـران  انـدلاع 

المجتمـع نحـو الألوهيـة؛ والحالـة الثالثـة هـي بـطء حركـة التقـدم الاجتماعـي، دون أنـواع 

الاجتماعـي.  التبييـن 
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، أهم أداة لضمان التطورات الاجتماعية الإيجابية  يمثل أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

على مستوى المجتمع. لقد جعل القرآن الكريم هذا الأصل أداة مهمة لضمان التقدم والازدهار 

في جميع جوانب المجتمع الإسلامي، وطلب أيضا من المؤمنين تطبيق هذا الأصل على مستوى 

المجتمع بشكل منسجم ومنظّم، حتى يستطيع المجتمع عبر اللجوء إلى الإصلاحات المعقولة 

والمنطقيـة، أن يضـع قدميـه فـي طريـق التقـدم، ويصـل إلـى ذروة الكمـال والسـعادة. مـن جانب 

، أن الطواغيت والجبابرة يسعون إلى أن يغيروا مصير ملة أو شعبٍ ما، عن طريق اللجوء إلى  آخر

الهندسة العكسية أو التفاسير والتوجيهات غير الحقيقية والمتحيزة.  

فمـن جملـة مصاديـق التحريف وتبييـن الحقائق والتطورات الاجتماعية فـي الآيات الكريمة 

يـا، وقصـة  والروايـات الشـريفة، يمكـن الإشـارة إلـى مـا يلـي: قصـة النبـي داود )؟ع؟(، وزوجـة أور

يحا وتبيين الحقائق  النبي موسى )؟ع؟(، وتبيين الحقائق أمام شبهات فرعون، وقصة فتح أر

مـن قبـل النقيبيـنِ، وقصـة يوشـع النبـي )؟ع؟(، وتبييـن الحقائـق ضـد محاولـة صفـورة 

يـة وشـراء الأفـراد مـن أجـل تبييـن فضائـل الخلفـاء الثلاثـة  لإثـارة الفتنـة، وقصـة معاو

الأوائل، واستحباب الصيام في يوم عاشوراء. 

وأما من جملة تصرفات الأئمة المعصومين )؟عهم؟(، في مسار تبيين الحقائق، فعبارة عن: 

تبييـن الحقائـق بيـن جمهـور النـاس، وتبييـن الحقائق بيـن المعارضين، وتبييـن الحقائق 

في ساحة الوغى، وتبيين الحقائق بين الأصدقاء، وتبيين الحقائق بين العلماء.

المصدارو المراجع
القرآن الکریم.

أ. العةيبر
ابن حنبل، أبو عبد اللّٰه أحمد بن محمد. )1416ه‍(. مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق عامر غضبان 

وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة.
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أبو مخنف الكوفي، لوط بن يحيى.‏ )1417ه‍(. وقعة الطفّ‏. تصحيح محمد هادي ‏يوسفي غروي. ط 3. 
قم: جامعة مدرسين.

البحراني، السید هاشم. )1416ه‍(. البرهان في تفسير القرآن. تحقیق قسم الدراسات الإسلامية. طهران: 
مؤسسة البعثة.

الدارمي، عبد اللّٰه بن عبد الرحمن. )1421ه‍(.‏ مسند الدارمي )سنن الدارمي(. الرياض: دار المغني.
الزبيدي، أبو الفيض مرتض ىمحمد بن محمد. )1414ه‍(. ‏ تاج العروس من جواهر القاموس. تصحیح‎ علي 

هلالي وعلي سيري. بيروت: دار الفكر.
الصـدوق، محمـد بـن علـي بـن بابویـه. )1378ه‍ـ(. عيـون أخبار الرضـا )؟ع؟(. تحقيـق مهدي لاجـوردي. 

طهران: جهان.
الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي. )1403ه‍(. الاحتجاج على أهل اللجاج. تصحيح محمد باقر خرسان. 

مشهد: مرتضی.
الطبرسي، الفضل بن الحسن. )1372ه‍(. مجمع البيان في تفسير القرآن. تحقیق محمد جواد بلاغي. ط 

3. طهران: ناصرخسرو.
الطريحي، فخر الدين بن محمد. )1375ه‍(. مجمع البحرين. ط 3. طهران: مرتضوي.

العياشـي، محمد بن مسـعود. )1380ه‍(. تفسـير العيّاشـي. تحقيق السـيد هاشم رسـولي محلاتي. طهران: 
المطبعة العلمية.

كبر غفاري ومحمد آخوندي. ط 4. طهران:  الكليني، محمد بن يعقوب. )1407ه‍(. الكافي. تحقيق علي ‎أ
دار الكتب الإسلامية.

الكوفـي الأهـوازي، الحسـين بـن سـعيد. )1402ه‍ـ(. الزهـد. تحقيـق غالم رضـا عرفانيـاني ـزدي. ط 2. قـم: 
المطبعة العلمية.

مالك بن أنس. )1425ه‍(. موطأ الإمام مالك‏. تحقيق محمد مصطف ىالأعظمي. أبو ظبي: مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي. )1403ه‍(. بحار الأنوار. ‏ط 2. بيروت: ‏دار إحياء التراث العربي.
المدني، ضامن بن شدقم بن علي. )1420ه‍(‏. وقعة الجمل. تصحيح السيد تحسين آل شبيب الموسوي. 

قم: محمد.
المسعودي، علي بن الحسين. )1384ه‍(. إثبات الوصیة للإمام علي بن أبي طالب. ط 3. قم: ‏أنصاريان.
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الملاصـدرا، صـدر الديـن محمـد بـن إبراهیـم. )1383ه‍ـ(. شـرح أصـول الکافـي. تحقیق محمـد خواجوي. 
طهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگي.

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. )1420ه‍(‏. المجتبى من السنن. عمان: بيت الأفكار الدولية.
الهلالي، سليم بن قيس. )1405ه‍(.‏ كتاب سليم بن قيس الهلالي. تحقيق محمد الأنصاري. قم: الهادي.

ب. الافرسةي
ابن طاووس، غياث‏الدين عبدالكريم بن احمد. )1379ه‍.ش(. فرحة الغرى. ترجمه محمدتق ىمجلسى. 

تصحيح: جويا جهانبخش. تهران: ميراث مكتوب.
جعفرى، يعقوب. )1376ه‍.ش(. تفسیر كوثر. قم: هجرت.

ربانی، صادق. )1401ه‍.ش(. »نقش جهاد تبیین در عبور از بحران جمعیت«. فصلنامه مطالعات خانواده 
و تربیت اسلامی. ش 5. ص 55  ـ79.

فرهمندیان، علی. )1400ه‍.ش(. »شرایطک امیاب یجهاد تبیین«. فصلنامه دانش‎ها و آموزه‎های قرآن و 
حدیث. ش 15. ص 5  ـ7.

مطهری، مرتضی. )1393ه‍.ش(. مجموعه آثار. قم: صدر المتألهین.
ملک‎زاده، محمد. )1402ه‍.ش(. »کارکردها و پیامدهای جهاد تبیین در بین‏المللی‏شدن الگوی مقاومت 

از دیدگاه آیت‏اللّٰه خامنه‎ای«. فصلنامه حکمت اسلامی. ش 108. ص 155  ـ181.
موسوی، سیدعلی. )1401ه‍.ش(. گونه‎شناسی مصادیق جهاد تبیین در نهج‏البلاغه. پایان‏نامهک ارشناسی 

ارشد. دانشگاه علوم و معارف قرآنک ریم.
مؤمن، سـیده‏هانیه. )1402ه‍.ش(. »واکاوی شـیوه‎های مقابله با نفوذ دشـمن در جهاد تبیین: مبتنی بر 

آموزه‎های صحیفه سجادیه«. فصلنامه دعاپژوهی. ش 4. ص 91  ـ106.
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